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ليســت المشــكلة في الخرافــة بحــد ذاتهــا كمفهــوم لا يترتــب عليهــا أثــر فكــري 
ــة  ــا إذ المنظوم ــا هن ــض الزواي ــا في بع ــكلة معه ــت المش ــل ليس ــلوكي، ب أو س
العقلانيــة تبتنــي عــىٰ الإغفــال أحيانــاً مــا ولــو بمعنــىٰ غــر الواقعــي الــذي قــد 

ينســجم مــع بعــض تعريفــات الخرافــة.
إنما المشكلة تكمن في أن تحجز الخرافة مساحة ليست مخصصة لها.

ــام  ــة بالإم ــة المرتبط ــة الغيبي ــا القضي ــث عنه ــد الحدي ــي نري ــة الت والزاوي
المهــدي¨ وتمييزهــا عــن الخرافــة التــي أُلبســت لهــذه القضيــة بقصــد تــارة أو 

ــرص. ــع الح ــا بداف ــا بعضه ــرىٰ ورب ــل أخ جه
وطبيعــي ليســت الإشــكالية في أصــل وجــوده ¨ - لــو لم تحصــل لــه 
الغيبــة- إذا لا توجــد مشــكلة مــن هــذه الناحيــة كــا مــع آبائــه الطاهريــن K لم 
تحصــل مشــكلة لأن وجودهــم كان مانعــاً منهــا إلٰى حــدٍ مــا، إنــا الإشــكالية في 
غيبتــه ومــا ترتــب عليهــا مــن طــول عمــره الشريــف، واســتتبع ذلــك الســؤال 
هــل هــذا الطــول الزمــاني معقــول وواقــع أم هــو خيــال وخرافــة، فــأنْ يغيــب 

ــاً ليســت كلمــة تقــال؟ شــخص لاثنــي عــر قرن
وهــل يعقــل أن يتــولٰى شــخص بعمــر خمــس ســنوات إمامــة أمــة بــل كــون؟! 

وأن يتوقــف عــىٰ الإيــان بــه صحــة الديــن.

المهدوية بين العقلانية والخرافة
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ــة الأفــكار  ــة تنقي * وظيفــة المتخصــص، بــل والمثقــف الحريــص، أن يقــوم بعملي
ــاصر  ــط عن ــارة بضب ــات الض ــن الخراف ــات- م ــن الاعتقادي ــلوكيات -وإن تمك والس
القضيــة العقلانيــة وذكــر نماذجهــا وانتخــاب الخطــاب المؤثــر في نشرهــا لكــي يفســح 
المجــال بــأن تأخــذ دورهــا، وهــذا بحــد ذاتــه كفيــل في تحجيــم الخرافــة إن لم يلغهــا 
أصــاً، فمادامــت العقلانيــة فكــراً وســلوكاً هــي التــي تنبــع مــن الأساســيات بحســب 

مصادرهــا فلابــد أن يؤثــر هــذا النبــوع بالثبــات الدائــم لهــا.
إذن توجد قضية لا يسعنا إنكارها، نعم نحن نناقش في حدودها.

* نعم لابد أن نلتفت إلٰى هذه النقطة:
ــا  ــئ ولادته ــت مناش ــور كان ــر العص ــىٰ م ــرة وع ــان الكب ــن الأدي ــد م إن العدي
ــة. وصــرورة تكوينهــا محــض الخرافــة، وإن تــم تأطيرهــا فيــا بعــد بلبــاس العقلاني
ــان أن  ــاول الإنس ــلبية( يح ــة أو س ــة )إيجابي ــورات تخيلي ــن تص ــة م ــأ الخراف * تنش
ــم  ــا وبالتراك ــا أو يرفضه ــن به ــا أنْ يؤم ــالي إمّ ــدداً وبالت ــاً مح ــا موقف ــذ تجاهه يتخ
ــاد العقــل لقــوة الواهمــة  ــان، بــل ولعلــه في انقي ومســاعدة الحــواس في بعــض الأحي
أحيانــاً مــا تنشــأ الخرافــة ثــم تخــرج إلٰى الفضــاء حســب طبيعــة الخطــاب الــذي تتســع 

ــا تنمــو أو تمــوت. ــي تعيــش فيهــا وإمّ ــة الت ــه أو البيئ ب
ــجاعة  ــهم الش ــا تس ــا، في ــة في نموه ــرددة، الجاهل ــة، الم ــة الخائف ــاعد البيئ وتس

ــا. ــدي في اضمحلاله ــوح العقائ ــري والوض ــات الفك ــة والثب العلمي
ــا  ــاً في نشره ــياً أو مذهبي ــادة سياس ــة المتض ــي والبيئ ــل الجمع ــاهم العق ــا ويس ك
وإشــاعتها بدوافــع الخصــام المعــرفي غــر المتكافــئ، أو المصلحــة بــل وأحياناً الســذاجة 

ــاً التخلــص منهــا. ــي يصعــب أحيان في نشــوء بعــض الأعــراف الت
ــىٰ  ــة ع ــاعدة الخراف ــبهات في مس ــاء الش ــات وإلق ــويه المصطلح ــاهم تش ــا يس ك

ــرداب. ــة ال ــا في خراف ــارع ك ــكل متس ــو بش ــخ والنم التفري
إن للإيــان بــا لا نــراه مــن عالمنــا المــادي أسســاً لا يمكــن إنكارهــا فكذلــك ينبغــي 
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أن يكــون للإيــان بــا لا نــراه مــن عــالم الغيــب أســس لا يمكــن إنكارهــا لمــن قــاده 

الدليــل إليهــا، فنحــن لم نشــاهد نــزول جبرائيــل Q عــىٰ رســول الله N ولم نشــاهد 

عــت الصــاة والصيــام ولا نــدرك المــاك الحقيقــي وراء هــذه التشريعــات،  كيــف شرِّ

إلّ أنّ ثقتنــا بالنبــي الأكــرم N وعصمتــه هــي التــي كانــت وراء إيماننــا بهــذا الكــم 

الهائــل مــن الغيبيــات، فالمــدار في الإيــان بهــا ورفــع الخرافــة عنهــا هــو قيــام الدليــل 

عليهــا، وكذلــك في المهدويــة بــا فــرق ومــن يــدعِ الفــرق فهــو المطالــب بالدليــل.

لذلــك جــاء وصــف الكتــاب الكريــم بأنــه هــدىٰ للذيــن يؤمنــون بالغيــب مطلقــاً 

ــه  ــاً من ــون بعض ــب، فيصف ــب وغي ــن غي ــون ب ل ــه ولا يفصِّ ــل علي ــام الدلي ــد قي بع

بالخرافــة وبعضــاً منــه بالوحــي، حيــث قــال تعــالٰى: ﴿ذلـِـكَ الكِْتــابُ لا رَيْــبَ فيِــهِ 

ِيــنَ يؤُْمِنُــونَ باِلغَْيْــبِ﴾ )البقــرة: 2-1(. هُــدىٰ للِمُْتَّقِــنَ  2  الَّ
ومــن ذلــك أيضــاً الحديــث المــروي عــن النبــي N في غيبــة الإمــام المهــدي ¨ 

حيــث قــال: »والــذي بعثنــي بالحــق بشــراً ليغيبــن القائــم مــن ولــدي بعهــد معهــود 

ــرون في  ــك آخ ــة ويش ــن حاج ــد م ــا لله في آل محم ــاس م ــول الن ــىٰ يق ــي حت ــه من إلي

ولادتــه فمــن أدرك زمانــه فليتمســك بدينــه ولا يجعــل للشــيطان إليــه ســبيلًا فيزيلــه 

عــن ملتــي ويخرجــه عــن دينــي«)1(.

إذن فــا جــدوىٰ النقــاش مــع شــخص –وهــو ينكــر وجــود الله تعــالٰى أو الآخــرة 

أو الملائكــة أو الجنــة أو النــار- في القضيــة المهدويــة وغيبــة الإمــام Q وطــول عمــره 

ــر  ــخص ينك ــذا الش ــل ه ــإن مث ــه، ف ــة في غيبت ــة أو الشرعي ــاره التكويني ــف وآث الشري

تــه لله تعــالٰى كان أم للنبــي N أم لغــره. أصــل الغيــب برمَّ

نعم من يؤمن بهذه الغيبيات يصبح للنقاش معه جدوىٰ.
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ــة  ــات التــي تتحــدث عــن حــال النــاس في غيب وللاســتئناس نذكــر بعــض الرواي
ــام ¨: الإم

عــن الصــادق ݠ، عــن آبائــه K قــال: قــال رســول الله N: »مــن أنكــر القائــم 
مــن ولــدي في زمــان غيبتــه مــات ميتــة جاهليــة«)2(.

عــن أمــر المؤمنــن Q: »تكــون لــه حــرة وغيبــة يضــلّ فيهــا أقــوام ويهتــدي فيهــا 
آخرون«)3(.

عن الرضا Q قال: »لا يرىٰ جسمه ولا يسمّىٰ باسمه«)4(.
وعــن الجــواد Q: »القائــم هــو الــذي يخفــىٰ عــىٰ النــاس ولادتــه ويغيــب عنهــم 
 Qــكري ــن العس ــا الحس ــمعت أب ــال س ــري ق ــم الجعف ــن أبي هاش ــخصه«)5(، وع ش
يقــول: »الخلــف مــن بعــدي الحســن ابنــي فكيــف لكــم بالخلــف مــن بعــد الخلــف، 
قلــت: ولمَ، جعلنــي الله فــداك؟ فقــال: لأنكــم لا ترونــه شــخصه ولا يحــل لكــم ذكــره 

باســمه، قلــت: فكيــف نذكــره؟ فقــال: قولــوا الحجــة مــن آل محمــد«)6(.
ــراه،  ــا لا ن ــا ولكنن ــود بينن ــه ¨ موج ــا أن ــر منه ــة يظه ــات الشريف ــذه الرواي فه
ــل لا  ــه، ب ــاً ب ــعر وجدان ــا نش ــه لأنن ــك في ــراه ولا نش ــود ولا ن ــواء موج ــا أن اله فك
حيــاة لنــا بدونــه، فكذلــك الإمــام Q بــل هــو أعظــم مــن الهــواء، فالهــواء بــه حياتنــا 

ــة. ــة والباقي ــه الفاني ــة والإمــام Q ب الفاني
ــة أن  ــذه العجال ــا في ه ــد أثبتن ــه، وق ــل ل ــا لا أص ــي م ــطورة ه ــة أو الأس فالخراف
الإيــان بالمهــدي مــن آل محمــد K لــه أصــل ويتفــرع عــىٰ أصــول والدليــل عليهــا 
جميعــاً قطعــي، فيكــون وصــف هــذه العقيــدة بالخرافــة هــو في الحقيقــة الخرافــة، ولا 

تنشــأ الخرافــة إلّ مــن شــخص خــرفٌ فكــرُه.
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